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تنفق الحكومات والشركات مليارات الدولارات على مشاريع المدن الذكية التي من شأنها أن تجعل
كــثر سرعــةً، فنحــن نعيــش في عــالم يمجــد السرعــة كــثر جــودةً وإنتاجيــةً، وبعبــارةٍ أخــرى، أ حيــاة المدينــة أ
ويدمنها، إذ تمر سنوات حياتنا تحت ضغط الوقت، مع أن الإنسان هو الذي صنع الساعة لخدمته،
إلا أنه وقع تحت سطوتها وطغيانها، تماشيًا مع الشعار الرئيسي للإيديولوجيا الرأسمالية، “الوقت

. يساوي مالاً”، الذي أطلقه بنجامين فرانكلين عام

ما سبق يلخص وجهة نظر، الكاتب الكندي والناقد الأدبي، جو وودكوك، الذي ط هذا الموضوع
لأول مــرة في مــارس عــام  ورأى أن “الساعــة تمثــل عصر الطغيــان الميكــانيكي في حيــاة الإنســان
الحــديث أقــوى مــن أي مُســتغِل أو أي آلــة أخــرى”. مــن منظــور آخــر، مــدح الــروائي التشيــكي، ميلان

كونديرا، الحياة البطيئة، وتساءل عن أسباب غياب الوتيرة البطيئة في حياتنا، قائلاً: 

“لمِ اختفت متعة البطء؟ آه، أين هم متسكعو الزمن الغابر؟ أين أبطال الأغانى الشعبية الكسالى،
هـؤلاء المـشردون الذيـن يتسـكعون مـن طاحونـة إلى أخـرى وينـامون تحـت أجمـل نجمـة؟ هـل اختفـوا
باختفاء الدروب الريفية و الحقول والغابات الطبيعية؟”. مشيرًا إلى أن المرء في بحث دائم عن الحركة.
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إلى جانب الشق الفلسفي والنظري، ظهرت تيارات مناقضة ومعارضة لنظام الحياة السريعة، مثل
حركــة الطعــام البطــئ والــتي انبثــق منهــا حركــات شبيهــة كالمــدن البطيئــة والســياحة البطيئــة والقــراءة
البطيئة والمدارس البطيئة ونادي الكسل في اليابان، وغيرها من الحركات التي تبنت نفس الفلسفة

والمبدأ.

ثورة ضد السرعة

في البدايــة، انطلقــت حركــة “الطعــام البطــيء” في الثمانينــات، عــام  في إيطاليــا، لتعيــد القيمــة
كــولات التقليديــة مــن جديــد، وذلــك بعــد أن انتــشرت ظــاهرة الوجبــات الثقافيــة والاجتماعيــة إلى المأ
السريعة في العالم في بداية الخمسينيات وتلاعبت بمذاق الطعام وصحة المستهلك لتحقيق أهدافها

ية. التجار

أسســها كــارلو بتريــني، بعــد أن افتتحــت “ماكدونالــدز” مطعمًــا لهــا في قلــب رومــا بــالقرب مــن المــد
ـــا علـــى دخـــول ـــاس في الساحـــة احتجاجً الرومـــاني “الكولوســـيوم”، حيـــث احتشـــد الآلاف مـــن الن
“الهمبرغر” الأمريكي إلى أرض الباستا الإيطالية، خاصة أن المطعم افتتح في مركز تاريخي وقد يكون

سببًا رئيسيًا في تغيير ملامح الشوا الرومانية القديمة في البلاد.

ومــع نمــو هــذا الموقــف الشعــبي تجــاه هــذه الصــناعة، اســتغل بتريــني هــذه الأحــداث لتأســيس حركــة
معارضة كرد فعل لمطاعم الوجبات السريعة التي استبدلت العشاء العائلي التقليدي وشجعت على
الطعـام الـذي يؤكـل علـى عجـل خلال دقـائق معـدودة، ومـن بعـدها تبنـت عـشرات المطـاعم والأفـراد
هذه الفكرة. وبعد أن اكتسبت الحركة شهرة وشعبية واسعة، بذل أفرادها جهودًا إضافية لإنشاء
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فكرة “المدن البطيئة”.

“المـــدن البطيئـــة”.. أن تعيـــش بعيـــدًا عـــن
جنون السرعة

نشــأ مصــطلح “المــدن البطيئــة” أو كمــا يسٌــمى بالإيطاليــة Cittaslow عــام ، لتحسين جــودة
حياة المدينة، والحفاظ على السمات الثقافية والتراث الحضاري للمدن وتحسين الأحوال المعيشية
لمواطنيهــا، علــى حســاب سرعــة الإيقــاع والعــادات الاســتهلاكية، مــن خلال الحــد مــن التلــوث الــبيئي
يز التفاعل الاجتماعي بجميع أشكاله، وتقليص الازدحام المروري والاكتظاظ السكاني، وفي المقابل، تعز
وتوفير الساحات الخضراء والبنية التحتية التي يمكنها أن تعزز الطاقة المتجددة والنقل المستدام، مما

كثر صحةً. يسمح لسكان المدينة بتجربة نمط معيشي أ

ــة مواردهــا مــن الاســتنزاف والســلوكيات ــة وحماي ــة للمدين ــة المحلي وإضافــة إلى الحفــاظ علــى الهوي
السـلبية، تُلـزم منظمـة “المـدن البطيئـة” المـدن الـتي تسـعى حكوماتهـا إلى ضمهـا ضمـن قائمـة “المـدن
البطيئـة، بملائمـة 55 تعهـدًا أو معيـارًا يتعلـق بالسـياسة البيئيـة والتخطيـط العمـراني والبنيـة التحتيـة

ونوعية النسيج الحضري، وأبرزها:

تشجيـع المنتجـات المحليـة ودعـم الحـرف اليدويـة، وعـدم افتتـاح مطـاعم للوجبـات السريعـة أو المتـاجر
الكبرى وتقييد استخدام السيارات والحد من السرعة القصوى في الشوا، بما لا يزيد عن  كيلو
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متر في الساعة، وتقليل اللوحات الإعلانية وإضاءة النيون واستخدام شعار الحلزون، وألا يزيد عدد
سكانها عن  ألف نسمة، وعند الإيفاء بتلك الشروط، يتم التحقق من ذلك بواسطة مفتشين،

ثم يصدر القرار النهائي من المنظمة في إيطاليا.

أين توجد المدن البطيئة؟
نجحــت المنظمــة في اســتقطاب نحــو  مدينــة مــن  دولــة مختلفــة حــول العــالم، ، بمــا في ذلــك
إيطاليا وألمانيا والنرويج وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة وتركيا وبلجيكا وإسبانيا. تعد إيطاليا وألمانيا
كـبر مـن الأعضـاء، وهـي المـدن الـتي فضلـت بلـدياتها احـترام صـحة كـثر الـدول اللـواتي سـجلن عـددًا أ أ
المــواطنين وجــودة المنتجــات والأعمــال الفنيــة والمنــاظر الطبيعيــة وتقاليــد الحيــاة الهادئــة علــى عجلــة

الإنتاج الطاحنة للإنسان وصحته النفسية والعقلية.

تُعرف مدينة “كويجييز” بخلوها من إشارات المرور وحظرها استخدام الفحم
للتدفئة، فضلاً عن غناها بآثار الحضارات الأولى مثل الآشوريين والفرس

والرومان والسلاجقة والعثمانيين

مثــالاً علــى المــدن البطيئــة، تميزت تركيــا بعــدد مــن المــدن الــتي يمكنــك قصــدها للاســتمتاع بــالسلام
يــة نحــو 14 مدينــة بطيئــة، وكــان أولهــا مدينــة “ســفري حصــار” الــتي والهــدوء، حيــث تضــم الجمهور
كـثر مـدن العـالم هـدوءا” في عـام . حيـث تقـع في جنـوب غـرب مدينـة إزمـير انضمـت إلى قائمـة “أ
علــى بحــر “إيجــة”، وتشتهــر بطبيعتهــا الخلابــة والمساحــات الخــضراء الــتي تكســو نحــو % مــن

مساحتها. 

يضاف إليها، مدينة “كويجييز” التي تقع أيضًا على ساحل بحر إيجة في ولاية موغلا المشهورة سياحياً
بسلاســل الجبــال العاليــة ورائحــة أشجــار الحمضيــات مــن البرتقــال والليمــون واليوســفي، كمــا أنهــا
معروفـــة بخلوهـــا مـــن إشـــارات المـــرور وحظرهـــا اســـتخدام الفحـــم للتدفئـــة، فضلاً عـــن ثرائهـــا بآثـــار
الحضـارات الأولى، مثـل الآشـوريين والفـرس والرومـان والسلاجقـة والعثمـانيين، وهـي السـمات الـتي

أضافت لملامحها بعدًا تاريخيًا عميقًا.

ختامًــا، تحــاول حركــة “المــدن البطيئــة” الترويــج للبــطء كنــوع مــن التريــاق للعديــد مــن جــوانب الحيــاة
الحديثة غير الصحية أو السطحية، ولا سيما في ظل التوسع الحضري الحالي، إذ تقدر الأمم المتحدة
أن % من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام ، مما يعني انتقال نحو . مليار
شخص إلى المناطق الحضرية، وبذلك تبقى “المدن البطيئة” السبيل الوحيد أمام هستيريا السرعة

التي ترغمنا على العيش ضمن ساعات غير منتهية من الضوضاء والازدحام.
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